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Phonetic structure in the Qur’anic text 

 
A B S T R A C T  

        In the name of Allah, praise be to Allah, and the best prayers and 

most complete peace be upon the best of His creation, the truthful and 

trustworthy, and his blessed family and chosen companions. 

    Now then... Allah the Almighty has honored us by making us in the 

nation of the last of His prophets and has blessed us with the study of His 

Book and the contemplation of it. The Book of Allah, whose wonders 

never cease and whose knowledge never runs out due to frequent 

repetition, is renewed in every age, and in it there is much good and 

widespread benefit. Scholars have striven to uncover the secret of its 

miracle, and from it came diverse studies and abundant research, 

especially in the phonetic aspect of the words of the Holy Quran. Ease 

and weight in keeping with different situations, and the music of the 

intervals had what included the pleasure of emotion and the conviction of 

the mind at the same time. I have sought to mention the great importance 

of the sounds of the Quranic word and sentence and the phonetic effect in 

its intervals, and the aesthetic and rhetorical meanings that it performs at 

the level of the Quranic word and sentence and the attractive force it 

creates that has puzzled the Arabs in the past and present, and has 

triangulated one of the secrets of this immortal book. 
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ِةِالصوتيِ ي نِِ البِ  ِالقرآنيِ ِةِفيِالنص 

ِ

ِاحمدِعباسِعبدِموسىِ.م.م
ِالمديريةِالعامةِلتربيةِواسط

ِ

ِالملخص

ه بعجائ تفنىكتاب الله الذي لا  والنظر فيه. كتابه، لتدارسآخر انبيائه وحبانا  في أمةجعلنا  بأن سبحانهالله  كرمنا       
 سر   لكشف عن ون في اسر الدا اجتهدقد و  العميم،زمان فيه الخير الكثير والنفع  كل  في متجدد  الرد  علمه لكثرة  ينفدولا 
سهولة وثقلًا تماشياً  الكريم.القرآن  لألفاظالدراسات متنوعة والبحوث ثرة لا سيما في الجانب الصوتي  جاءت، ومنه ه  اعجاز 

واحد، وقد عمدت الى ذكر ة العقل في آن العاطفة وقناع ةموسيقى الفواصل ما فيه متعلوكان  المختلفة،مع المواقف 
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الأهمية الكبيرة لأصوات المفردة والجملة القرآنية والاثر الصوتي في فواصله، والمعاني الجمالية والبيانية التي يؤديها على 
ا الكتاب مستوى المفردة والجملة القرآنية وما تحدثه من قوة جذبٍ حيرت العربي قديماً وحديثاً، وقد مثلث أحد أسرار هذ

 الخالد.
ِالنص القرآني، الأثر الصوتي، الفواصل، الإيقاع:ِالكلماتِالمفتاحية

ِ
ِالمقدمة

 كل   لإثباتتنوعت المجالات التي توجهت اليها الجهود لخدمة كتاب الله العزيز، واجتهد الكثير من الدارسين والباحثين      
يقاع وجرس يشد  إنته من أصوات ذات وعباراته وما تضم   همعجزة للقرآن الكريم، ومن هذه المعجزات الكشف عن سر الفاظ

ِةِالصوتيِ ي نِِ البِ )كان اختيار عنوان بحثي الموسوم :  المتلقي إليه ومن هذا الباب وخدمة لكتاب الله  ، (القرآنيِ ِةِفيِالنص 
ي، فجاء البحث متضمنا يقاع الصوتي بمستوياته المختلفة ومدى تأثيره على المتلق  بيان الإمنصباً على ضرورة  وكان الجهد

 .ى الدقيق للآيات والسورنالمع إيصال، وقوة جذبه، وأثره في يتهومدى فاعل لإيقاع مفردة وجملة وفاصلة قرآنية
 عليها عنوان البحث. لا بدَ لي قبل الخوض في ثنايا الموضوعات من بيان معاني الألفاظ التي اشتمل

، يقال": بنيت بنية وبنياناً (، وهي من بنى يبني بناءً 89، د.ت: ابن منظور) ني عليها الشيءلهيئة التي ب   اللغة:نية في فالب  
ومن المجاز بنى على أهله دخل عليها ... وبنى كلاماً شعراً وهذا منها ...  أعجبعجيبة ورأيت البنى والبنى فما رأيت 

وهي نقيض الهدم، وبناء الكلمة لزوم آخرها (، 79-78: 1998)الزمخشري، "،المباني وبنى على كلامه احتذاه كلام حسن 
 (1264: 2005)الفيروزآبادي،  سكون  من حركة أو

( والذي يكون لأي مجموعة مؤلفة من 347: 1996)التهانوي،  فطرة، وهي الجسم المركبسر البالك :حالاصطلاا في م  أ 
  (.87، د.ت:ليونزوالوحدات الناتجة من اختيار مناسب في مواضع معينة )العناصر 

صوت صوتاً وأصات يوالجمع أصوات، يقال: صات  الجَرْس  ا الصوتية فمأخوذة من الصوت، والصوت في اللغة م  أ
ت شديد الصوت، وصائت حسن الصوت والصائت الصائح، ورجل صي   (57)ابن منظور، د.ت: ه نادىت به كل  وصو  

 ( 318: 1979، ابن فارس) دفي الأذن، يقال هذا صوت زي رَ قَ شديده، وهو جنس لكل ما وَ 

( وهذه الماهية البديهية من 135: 1983)الجرجاني،  الصماخ: هو كيفية قائمة في الهواء يحملها إلى الاصطلاحوفي 
ما حصل التموج الماء في الحوض، فكل  تموج هة بشبي وهيدام دام بعد ص  الكيفيات المحسوسة فهي سكون بعد سكون وص  

: كلام والقرآن(، 1099-1098)التهانوي، د.ت:  يضاً باستمرار الهواء الخارج من الحلقأ الصوت مستمر  و حصل الصوت 
 د )ص( معروف.ل على نبيه محم  الله المنز  

ِالمبحثِالأول
ِلإا ِيالقرآنِيقاعِالصوتيِفيِالنص 
عجاز ذلك إ فيه أن القرآن الكريم بجميع ما اشتمل عليه من جمال اللفظ وحسن النظم وروعة البيان جزء من  كما لا شم   إن  

هل الفصاحة والبلاغة والبيان، فكان لوقع كلماته وعباراته الأثر الكبير في نفوس أ أرباب العقول و  حَي رَ الكتاب الخالد الذي 
 الكريم.يقاع الصوتي للقرآن هو ما يصطلح عليه اليوم الإماء رات عند القدللألفاظ والعبا التأثير والجذبمستمعيه وهذا 

 :1998)الزمخشري، على الشجرة الطائر ووقعيقاعاً، إ وأوقعتهقال وقع الشيء وقوعاً ي   ،وقع مادةفي اللغة من  والإيقاع
  .(461: 1205الحسيني، ) يقاع شيء في قلب السامع تطمئن له نفسهإي أيقاعاً، إلهام طلق على الإوقد ي   (349
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 نة الحاصلة في الذهوهو العل   (266: الخوارزمي، د.ت) المقادير،دة و محد أزمنةفي  النغمنقله على  هوالاصطلاح: وفي 
 (224: د.ت ،الكفوي )

 ليس إلا  ، فمن خلاله يمكن الوصول إلى الغرض الديني، فهو وسيلة يقاع من المكونات الأساسية في البناء القرآني  الإ ي عد  
الإنسان كيان  نأباعتبار  الاستجابةالمحدثون منهم أداة للتأثير في المستمع بغية الحصول على  بالأخصه العلماء وقد عد  

بل القوم الاوائل كانوا بمجرد سماع آية من الآيات، "مركب من عقل وعاطفة، فالقرآن كما يخاطب العقل يخاطب العاطفة 
طائف البديعية اللفظية والمعنوية مشتملة على لو الأها كانت بحسب المعنى والمادة ها، مع أن  ربما يقعون تحت تأثيرها وجذب

اجتذبت  ةطائف الروحية والنفساني  لوالرنة المخصوصة، المطابقة مع ال ، ولكنها لاحتوائها على التوازن الخاص  زبار  ءشي
والفكر فحسب بل هو غذاء  ليس للعقل"القرآن  ن  إإذ ( 48: 1376)الخميني،  ين"كثرين، وهدمت بنيان الكفر والمشركالأ

موسيقى أخرى، في إثارة  التي لها تأثير أكثر من كل   الموسيقى، ة بهموسيقى الخاص  الللروح ايضاً، ويؤكد القرآن كثيرا على 
من الظواهر الاخرى للفصاحة والبلاغة "ه البعض وعد  ، (34-33)مطهري، د.ت:  للإنسان"حاسيس العميقة والمتعالية الأ
  (.98: 1412الشيرازي، )ِ"الموجود في القران نفسه يقاع الخاص  هو الإو 

ِالإيقاعِعلىِمستوىِالمفردة:

يمكن  يقاع وجانب كبير من سمو التعبير لاإفظ القرآني للقد جاءت معاني القرآن صورًا واضحة المعالم في الفاظه، فل      
حدا من البلغاء لا تمتنع أ فوق اللغة فإن   كأنهاولقد صارت الفاظ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها "يؤديه   أن لغيره

ن اتفقت له أالقرآن في كلامه و  لفاظأالدواوين والكتب، ولكن لا تقع مثل  فيرادها، وهي بعد أمتى  عليه فصح هذه العربية
 ن  أ، (192: 1997)الرافعي، رف به" عفي القرآن تظهر في تركيب ممتنع فت   ن هالأ نفس هذه الالفاظ بحروفها ومعانيها،

تحسن في كلام قط  ن يؤديه غيرها، وربما لاأ يمكنيقاع لا إوله ىً فيد معنوجود المفردة في مكان معين من القرآن الكريم ي  
لا في موقعه إفيه، وما حسنت في كلام قط  غرب ماأ في القرآن لفظة غريبة هي " ن  إغير القرآن وفي ذلك يقول الرافعي: 

يز ىِ من قوله تعالى:  ) (ضيزىِ ) منه، وهي كلمة ةٌِض  م  س  ِإ ذًاِق   .(22 الآية:( )سورة النجم، ت ل ك 

ردت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرها، او  عجبه، ولوأ سنها في نظم الكلام من أغرب الحسن و ح   ن  إمع ذلك ف
( في )أعهد( ، كذلك لفظ 196:  1997)الرافعي، ((لغرابة هذه القسمة التي انكرها الاشياء ملائمة شد  أفكانت غرابة اللفظ 

واْ  قوله تعالى : بَن يٓ ءَادَمَ أَن لاا تَعۡب د  نَ  ٱ"۞أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إ لَيۡك مۡ يََٰ يۡطََٰ و ّٞ مُّب ينّٞ   ۥإ ناه   لشا ون ي  ٱ وَأَن   60لَك مۡ عَد  طّٞ  عۡب د  رََٰ ذَا ص  سۡتَق يمّٞ هََٰ  "61 مُّ
مخارج متقاربة وهي بهذه الحروف في منزلة من  ( فقد وردت هذه اللفظة بحروف ذات61-60 الآيات)سورة يس : 

العهد الملقى على  على ثقل المتثاقل الشاق   بجرسها دل ت لأن هارها لفظة غي غني عنها أي  لا ت   عجازالفصاحة والبيان والإ
)الرازي،  نسانالله تعالى في غاية العسر والمشقة على الإ ترك الشيطان والتوجه الى ن  أ إذ؛ دم ومشقته عليهم آبني 

و في طريقة تناول أو في تنسيق العبارات وترتيبها ألفاظ ونظامها تغير في الأ ي  أ ن"أ  فيص(، ولاشك   : د.1995
تبعا لذلك في طبيعة الأثر الذي تتركه في  التعبير إلى الآخرين، ويؤثر الموضوع والسير فيه يؤثر في صورتها التي ينقلها

ينَ ٱ"وَ في قوله تعالى :  (يصطرخونِ) (، فلفظ32: 2003)قطب،  "مشاعرهم مۡ فَيَم وت واْ  لاذ  واْ لَه مۡ نَار  جَهَنامَ لَا ي قۡضَىَٰ عَلَيۡه  كَفَر 
ل كَ نَجۡز ي ك لا كَف ور    كَذََٰ

نۡ عَذَاب هَا  ل حًا غَيۡرَ  36وَلَا ي خَفاف  عَنۡه م م   ونَ ف يهَا رَبانَآ أَخۡر جۡنَا نَعۡمَلۡ صََٰ يٱوَه مۡ يَصۡطَر خ  ناا نَعۡمَل    لاذ   "ك 
خيل لك جرسها الغليظ، غلظ العذاب وغلظ الصراخ المختلط وهو المنبعث من تلك في   ؛(37-36: الآية)سورة فاطر، 
صور  كل   همال لهذا الاصطراخ، وتلمح من وراء ذلكلإكما ترى فيها صورة ا ، الخشنة بالأصواتة الحناجر المكتظ  

  (.93: 2003)قطب، العذاب الذي هم فيه

ي نظام فمتجانس ومتألف مع ما قبلها وبعدها  ل  يقاعها وثقلها وهي مع ذلك كإب لفاظ القرآن الكريم قد تحس  أمن كثيراً   وإن  
عليه فتأمل  يكون فيه مجال للتقديم والتأخير غير حاله الذي وجد لاراها نسيجاً واحدا نى حت   ة والجمالوترتيب في غاية الدق  
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": قوله تعالى لََٰت  مَ ءَايََٰت  مُّفَصا عَ وَٱلدا فَاد  م  ٱلطُّوفَانَ وَٱلۡجَرَادَ وَٱلۡق مالَ وَٱلضا ها ( فإن  133: الآيةسورة الاعراف، ) "فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡه 
 ى يأنس اللسان بخفتها ثم  الطوفان ، حت  م والضفادع( فقد لَ م  الق  ) هاواثقل م(لجراد والدأخفها في اللفظ )الطوفان وا خمساسماءٍ 

ثم   بعدهما في الصوت ، فكان الغنة فيه،أجاء باللفظين الشديدين مبتدئاً بأخفها في اللسان و  الجراد وكذلك فيها مد، ثم  
عجاز في بها الإ فيها ويستقيم بها ذوق النظم، ويتم   غخف الخمسة واقلها حروفاً ليسو أبلفظ ( الدم ) آخراً، وهي  جيء

بهذا  إلا   ترى لها فصاحة إنك مهما قلبتها لا :يتحدث الرافعي عن الاسماء الخمسة في الآية الكريمة قائلا التركيب، ثم  
 خفها من أثقلهاأ ضطربة في النطق ولا يظهرلفاظ م  لأاخرجت هذه ا خرت لبادرك التهافت والتعثر، ثم  أ ومت الوضع ولو قد  

 .  (200:  1997)الرافعي،

تمتاز بسهولتها ورقتها وبعدها عن  يصوات اللينة التة يستعمل القرآن الكريم المفردات ذات الأد  ونجد في غير موضع الش   
إحضار القلب وحصول الخشوع والاطمئنان والارتياح النفسي  وذلك لخصوصية الدعاء في  ؛الشدة كما في آيات الدعاء

ومن الأمثلة على ، صوات لينة ومخارج سهلة لحصول المطلوبألفاظ ذات أالكريم، وهو بهذا يحتاج إلى  في حضرة المولى
لۡ عَلَيۡنَآ إ صۡرٗا كَمَا حَمَ يقاع وانسيابيته قوله تعالى : هدوء الإ نَا  رَبانَا وَلَا تَحۡم 

ۡ
ينَآ أَوۡ أَخۡطَأ ذۡنَآ إ ن ناس  ينَ ٱعَلَى   ۥلۡتَه  "رَبانَا لَا ت ؤَاخ   لاذ 

لۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا ب ه    رَبانَا وَلَا ت حَم  
ن قَبۡل نَا   ٱلَنَا وَ  غۡف رۡ ٱ عَناا وَ  عۡف  ٱ وَ   ۦم 

 ٓ
نَا فَ  أَنتَ  رۡحَمۡنَا رۡنَاٱمَوۡلَىَٰ ف ر ينَ ٱ لۡقَوۡم  ٱعَلَى  نص  سورة )"286لۡكََٰ

المتناغم والمتلائم مع موقف الرجاء تراه يمتاز بهدوئه الإيقاعي المتأني مع طول ( فهذا الدعاء الخاشع 286 ية:البقرة، الآ
بانَآ إ نانَا ذلك قوله تعالى:  ك(، 232: 2013)زيارة،  اسلوب الدعاء وينسجم معه عباراته وسهولة الفاظه وهذا ما يناسب "را
ن واْ ب   ن  أَنۡ ءَام  ي ل لۡإ يمََٰ يٗا ي نَاد  عۡنَا م نَاد  وَءَات نَا  رَبانَا 193لۡأبَۡرَار  ٱات نَا وَتَوَفانَا مَعَ  َ  لَنَا ذ ن وبَنَا وَكَف  رۡ عَناا سَي    غۡف رۡ ٱامَناا  رَبانَا فَ   َ رَب  ك مۡ فَ سَم 

نَا يَوۡمَ  ل كَ مَا وَعَدتانَا عَلَىَٰ ر س   مَة   ٱوَلَا ت خۡز  يعَادَ ٱإ ناكَ لَا ت خۡل ف   لۡق يََٰ يقاع الإ ، فإن  (194-193ية: )سورة آل عمران، الآِ"194لۡم 
 غمياً وموسيقياً صوات المد واستطالتها مكونة بعداً نَ أ تردادوفرتها كثرة  منساب يتمتع بموسيقية عالية هادئ" ءفي هذا الدعا
  (233:  2013)زيارة،" يقاعي في مشهد الدعاء هذامع الهدوء الإ يتناسب تماماً 

ِ:ةالجمليقاعِعلىِمستوىِالإ

 وهو ألا يقاع الصوتي  يتجلى فيه الإ نأتي إلى جانب آخر ،يقاعي مميزإ أثرة وبيان مالها من بعد ذكر المفردة القرآني   
الجملة هي مظهر الكلام وهي الصورة النفيسة للتأليف "فبشكل واضح  فيها يقاع الصوتيذ يبرز الإإة، الجملة القرآني  

لفاظ وهذه الجمل على كثرتها وتعدد موضوعاتها وشموليتها واحتوائها على الأ(، 201: 1997)الرافعي، ي"الطبيع
نت لا تعرف أمجتمعة وتذهب في طبقات البيان وتنتقل من منازل البلاغة و  إلا  تراها  متفقة وتفترق ولا إلا  تراها  لا" المختلفة
الاختلاف الذي طالما تدبرت به سائر  وتنتزع من نفسك حسن ،روحها تداخلك بالطرب، وتشرب قلبك الروعة إلا  منها 
اع الجمل القرآنية ولا سيما قوله تفمن يتأمل قول الرافعي يجد فيه اشارة واضحة إلى ام (205:  1997)الرافعي، "الكلام

عندما قرئ على العربي رأى حروفه في كلماته وكلماته  الكريم القرآن ن  إروحاً تداخلك بالطرب، و  إلا  تعرف منها  نت لاأو 
تلافها وتناسبها قطعة واحدة ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفى طباع البلغاء ئالحاناً لغوية رائعة كأن لإ ،في جمله

 لكريم جملاً وهل تسمع في غير القرآن ا، (183-182:  1997،)الرافعي الذوق الموسيقي فيهم بعد الإسلام وتولى تربية
  العاطفة في وقت واحد، وهذا ما بينه الزرقاني في تفسير قوله تحمل في مدلولها ما يقنع العقل ويمتع

ت ه  تعالى:  نۡ ءَايََٰ عَةٗ فَإ ذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا  لۡأَرۡضَ ٱأَناكَ تَرَى   ۦٓ"وَم  ش  تۡ ٱ  لۡمَآءَ ٱخََٰ يٓ ٱوَرَبَتۡ  إ نا  هۡتَزا عَلَىَٰ   ۥإ ناه   لۡمَوۡتَىَٰٓ  ٱلَم حۡي  أَحۡيَاهَا  لاذ 
ير   وٓاْ إ لَى  (، وفي قوله تعالى :39ية : )سورة فصلت، الآ "39ك ل   شَيۡء  قَد  مَآء  ٱ"أَفَلَمۡ يَنظ ر  هَا وَمَا  لسا فَوۡقَه مۡ كَيۡفَ بَنَيۡنََٰهَا وَزَياناَٰ
وج   يج   مَدَدۡنََٰهَا وَأَلۡقَيۡنَا لۡأَرۡضَ ٱوَ  6لَهَا م ن ف ر  يَ وَأَنۢبَتۡنَا ف يهَا م ن ك ل   زَوۡجۢ  بَه  س  كۡرَىَٰ ل ك ل   عَبۡد  مُّن   7ف يهَا رَوََٰ رَةٗ وَذ  لۡنَا  8يب  تَبۡص  وَنَزا

نَ  مَآء  ٱم  رَكٗا فَأَنۢبَتۡنَا ب ه   لسا بََٰ يد  ٱجَناَٰت  وَحَبا   ۦمَآءٗ مُّ يدّٞ  لناخۡلَ ٱوَ  9لۡحَص  ت  لاهَا طَلۡعّٞ ناض  قََٰ بَاد   وَأَحۡيَيۡنَا ب ه   10بَاس  زۡقٗا ل  لۡع  يۡتٗا    ۦر   بَلۡدَةٗ ما
ل كَ  وج  ٱكَذََٰ متع عاطفته في أقنع عقل الإنسان و أسلوب البارع والجميل الذي هذا الأ ن  إ( ، ف11-6ية :)سورة ق، الآِ"11لۡخ ر 
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الذي احياها لمحيي  "إن   ذ قال في الآية الأولى: إى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة في مقدمات الدليل آن واحد حت  
الباهر الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً  وبالإعجازالموتى، وفي الآية الأخيرة كذلك الخروج فيال الجمال الساحر 

 (314)الزرقاني، د.ت: ". المعروضات في هذه الكلمات المعدودات متعأدلة و نصع الأأب

حرف المد المتوالية كما في قوله تعالى : أصوات المفردات ووجود أبسبب  القرآني   في جمل النص  يقاع الإ ي لاحظهذا وقد 
يمّٞ  للّا  ٱف يهَا ب سۡم   رۡكَب واْ ٱ"۞وَقَالَ "  إ نا رَب  ي لَغَف ورّٞ راح 

 ٓ
هَا هَا وَم رۡسَىَٰ مۡ ف ي مَوۡج  كَ  41مَجۡرٜىَٰ يَ تَجۡر ي ب ه  بَال  ٱوَه    ۥبۡنَه  ٱوَنَادَىَٰ ن وح   لۡج 

ب نَيا  عَنَا وَلَا تَك ن ماعَ  رۡكَبٱوَكَانَ ف ي مَعۡز ل  يََٰ ف ر ينَ ٱما نَ   َ قَالَ سَ  42لۡكََٰ م ن ي م  مَ  لۡمَآء   ٱاو يٓ إ لَىَٰ جَبَل  يَعۡص  نۡ  لۡيَوۡمَ ٱقَالَ لَا عَاص  م 
مَا  للّا  ٱأَمۡر    وَحَالَ بَيۡنَه 

مَ  نَ فَكَانَ  لۡمَوۡج  ٱإ لاا مَن راح   (43-41 ية:)سورة هود، الآِ"43لۡم غۡرَق ينَ ٱم 

ان التكوين الموسيقي "يقاع هذا المقطع القرآني اذ إالانسجام مع  ذلك الجو المفعم بالرعب والهول والفزع، والذي ينسجم تمام
اتليشترك في رسم الهول العميق العريض،  اً وارتفاع اً وعرضاً عمق ليذهب طولاً  للجملة المتوالية المتنوعة في التكوين  والمد 

( فالتكوين 113:  2003)قطب، "يقاع وتكونية، واتساقه مع جو المشهد الرهيب العميقكمال الإإساعد في اللفظي للآيات ت  
سناً ووقعاً على لجمل القرآن ح  أن   يقاع واتساقه كما كمال الإإحد العناصر المهمة التي ساعدت في أالموسيقي للجملة هو 

ذَا كلماته وجمله كما في قوله تعالى :  سن النظم فيفيه بسبب ح   والإيقاعسامعاً، وهذا الحسن  أو  تلقي قارئاً كانالم "إ 
لۡزَالَهَا لۡأَرۡض  ٱز لۡز لَت   ن  ٱوَقَالَ  2أَثۡقَالَهَا لۡأَرۡض  ٱوَأَخۡرَجَت   1ز  نسََٰ ث  أَخۡبَارَهَايَوۡمَئ ذ   3مَا لَهَا لۡإ  )سورة ِ"5ب أَنا رَباكَ أَوۡحَىَٰ لَهَا 4 ت حَد  

الإيقاع اللفظي، و ة يشترك فيها الموضوع والمشهد هز  ، ة عنيفة للقلوب العاقلة ففي هذه الجمل هز  ؛ ( 5-1ية : الزلزلة، الآ
يقاع إ(، ومن الأمثلة الأخرى على 3954: 1412، قطبالمكونة للآيات) المستمر من اصوات المفردات داخل الجمل

ذكره الدكتور عبد الواحد زيارة من تحليل في الإيقاع الجميل في جمل سورة الرحمن، فلتبرك بذكر بعض  ما القرآني ةالجملة 
ن  ٱ"آياتها ، قال تعالى :  نَ ٱخَلَقَ  2لۡق رۡءَانَ ٱعَلامَ  1لراحۡمََٰ نسََٰ مۡس  ٱ 4لۡبَيَانَ ٱعَلامَه   3لۡإ  سۡبَان   لۡقَمَر  ٱوَ  لشا جَر  ٱوَ  لناجۡم  ٱوَ  5ب ح   لشا

دَان   ها منظومة موسيقية رفيعة تمتاز أن  يمكن القول ب"فهذه السورة مشتملة على جمل  (6-1ية :)سورة الرحمن، الآِ"6يَسۡج 
من مطلعها إلى ختامها فلا نجد تنافر بين  موسيقي الرخي  المنساب ... متسقة من الناحية الصوتية والموسيقيةالبإيقاعها 

  .(189:  2013)زيارة،" اصواتهأ

ِنيالمبحثِالثا

الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام، وقد فصل في " ا:ة على معان أهمهوردت مادة )فصل( دال  ةً: الفاصلة لغ
-521: د.ت )ابن منظور،" للؤلؤتين خرزة، والفصل القضاء بين الحق والباط ي جعل بين كل  أ ،وعقد مفصل النظم،
523) 

 (691)المعجم الوسيط، د.ت:  "عظمين في الجسد المسافة بين الشيئين والحاجز بين الشيئين وملتقى كل  "والفصل: 
الخرزة التي تفصل بين  ةملتقى عظمين من الجسد والفاصل ل  بينهما يفصل فصلًا فانفصل والمفصل ك فَصَلوي قال: "

 (329: 2000، ابن سيدة) ".فصلالهذا يوم : خرزتين في النظام.... وقوله تعالى
 من المعنى إلا   يتم  ولا وبيانية جمالية أغراضاً  وتؤدي الكلام،الحروف المؤتلفة في موضع معين من  إن   :الفاصلة اصطلاحا

حروف متشاكلة في المقاطع توجب " بأن ها:ة تعريفات لها منها قول الرماني الفواصل، وقد ذكر العلماء عد  خلالها هي 
، )الداني  " ا بعدهمالمنفصل م   التامالكلام  "هـ( بـ444: )ت فها الداني  (، وعر  97: 1976، )الرماني   "فهام المعانيحسن إ  
كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينه  "هـ(:  911)ت  ابعه السيوطي  ( وتهـ 794ت ):  فها الزركشي  وعر   (،126: 1994
، د.ت: 53:  1957، )الزركشي   "السجع  .(332، السيوطي 
)القطان، " عندها لصالكلام يف ن  يت" بذلك لأم  ها س  ن  أتعريفاً مشابهاً لتعريف الداني مضيفاً بهـ( 1420ان )تفها القط  وعر  

قوله تعالى: نحو: ( 317)عباس، د.ت:  وردت في القرآن الكريم ألفاظشتق من مصطلح الفاصلة م   ولعل   (153 ،2000
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" لََٰت  ن ونَ : ( وقوله133 الآية، الأعراف)سورة "ءَايََٰت  مُّفَصا لۡمٍ ه دٗى وَرَحۡمَةٗ ل  قَوۡم  ي ؤۡم  لۡنََٰه  عَلَىَٰ ع  ئۡنََٰه م ب ك تََٰب  فَصا  "52"وَلَقَدۡ ج 
جمل أصواتها أ أن  برز وظائفها، وآية ذلك أمن  جعلة جانب جمالي ي  في الفاصلة القرآني  إن  ( 52 يةالاعراف، الآ)سورة 

ظهار الجانب الفني الحسن لنهاية رحلة صوتية تتخللها امواج لإ (وهي )النون والميم (الغنة)صوات، ذلك لاتصافها بـالأ
)عباس، د.ت:  دار استراحة كأن هاكثر وقعًا لذلك جاء الاهتمام بها أخيرة تكون ذن لسماعها فاذا بالموجة الأتطرب الأ

320.) 

ِموسيقىِالفواصل:

ة ة و بياني  غراضاً جمالي  أ ي ديقاعاً موسيقياً ذو تأثير وجاذبية وهو متناسب مع موضوعه، ويؤ إ للفاصلة القرآنية  إن         
تابعة لانسجام الحروف  ماهيكموضع وتابعة لقصر الفواصل وطولها،  ي كل  ف الخاص  شعاعاً للنظم إة القرآني  فالموسيقى "

الفاصلة أحد المكونات  وبهذا ت عد  ( 102:  2003)قطب، ة"لفاظ في الفاصلة الواحدمفردة، ولانسجام الأال كلمةفي ال
الموسيقي في القرآن من عناصر هي يقاع ذ يتألف الإإيقاع الموسيقي فيه ساسية في البناء القرآني، وعنصر مهم في الإالأ

الكلمات ونهاية الفاصلة، وحروف  يقاع بين كلمات الفقرة واتجاهات المد  فيالحروف في الكلمة الواحدة وتناسق الإ مخارج
ه التالي لكتاب الله تعالى في كثر ما يحس  أيقاع الداخلي في سياق النص (، وهذا الإ2039:  1412)قطب،  الفاصلة ذاتها

ور سفي ال اً يتوارى قليلًا أو كثير  القصار والفواصل السريعة و مواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة، ثم   السور
إ ذَا  لناجۡم  ٱ"وَ قوله تعالى :  حال في بناء النظم القرآني، وها نحن نتلو سورة النجم  مثلاً  ولكنه ملحوظ على كل  ،  الطوال
ب ك مۡ  1هَوَىَٰ  ق  عَن   2وَمَا غَوَىَٰ  مَا ضَلا صَاح  يد    ۥعَلامَه   4إ نۡ ه وَ إ لاا وَحۡيّٞ ي وحَىَٰ  3لۡهَوَىَٰٓ ٱوَمَا يَنط   6سۡتَوَىَٰ ٱذ و م راة  فَ  5لۡق وَىَٰ ٱشَد 
يزَىَٰٓ قوله تعالى  الى… ِ"7لۡأَعۡلَىَٰ ٱ لۡأ ف ق  ٱوَه وَ ب   فالقارئ أو السامع  (22-7-1الآية: ،)سورة النجم "22"ت لۡكَ إ ذٗا ق سۡمَةّٞ ض 

كلام في نثر ولا نظم غير  يشبهه  متساوية في الوزن تقريباً في نظام دقيق لا  تنتهي بفواصل آياتها أن  لاحظ لهذه السورة ي  
( 104-103: 2003)قطب،  يقاع موسيقي مميزإ  ما جعلها ذات لف م  فواصلها تنتهي بالأ أن   إذفي القرآن نفسه،  الموجود

شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وكذا المفتوح  ذن لسماعها، ولهذافاصلة القرآنية في الوقف لكي تطرب الأ  وتبرز موسيقى ال
ينَ ٱ"وَ والمنصوب غير المنون كقوله تعالى:  ونَ عَهۡدَ  لاذ  يثََٰق ه   للّا  ٱيَنق ض  نۢ بَعۡد  م  أَن ي وصَلَ   ۦٓب ه   للّا  ٱوَيَقۡطَع ونَ مَآ أَمَرَ   ۦم 

د ونَ ف ي  ئ كَ لَه م   لۡأَرۡض  ٱوَي فۡس  وٓء   للاعۡنَة  ٱأ وْلََٰٓ ار  ٱوَلَه مۡ س  ط   للّا  ٱ 25لدا زۡقَ ٱيَبۡس  واْ ب   لر    وَفَر ح 
 
ر  ة  ٱل مَن يَشَآء  وَيَقۡد  نۡيَاٱ لۡحَيَوَٰ وَمَا  لدُّ

ة  ٱ نۡيَاٱ لۡحَيَوَٰ رَة  ٱف ي  لدُّ ب  ه   ينَ لاذ  ٱوَيَق ول   26إ لاا مَتََٰعّٞ  لۡأٓخ   م  ن را
واْ لَوۡلَآ أ نز لَ عَلَيۡه  ءَايَةّٞ يٓ إ لَيۡه   للّاَ ٱق لۡ إ نا   ۦكَفَر  لُّ مَن يَشَآء  وَيَهۡد  ي ض 

المجرور  )الدار( في الآيات جمع الموقف بين أن  هل الاختصاص أ فيرى ، (27-25: الآية)سورة الرعد،  "27مَنۡ أَنَابَ 
 . (318)عباس، د.ت:  المنصوب (ناب)أن والمنو   )ومتاع(

 النتائج
لفاظه وعبارته وطريقة نظمها وترتيبها، معجز بطريقة تكرار تلك المفردات أما فيه، م عجز ب القران الكريم معجز بكل   إن   -

 وفي فواصله، فكان في ذلك غذاء للروح والعقل في آن واحد.
 بياني لا يقدر عليه البشر. لجمال اللفظ في موضعه، ودقة العبارة جانب إعجازي  إن   -
 يقاع الصوتي للمفردة، والنظم الفريد للعبارة الغرض النفسي والديني في آن واحد.ادى الإ -
صوات في عباراته المنسابة كأنها ايقونة موسيقية قوة جذب تناغم هذه الأ ثم   يقاعها الروحي،إل صوت المفردة و شك  -

 للعربي قديماً وحديثاً.
ذ لم تكن المفردة والعبارة بمعزل إل وحدة موضوعية يقاعه المميز شك  إصوات الفاظه و أالقران بنظمه الفريد وجمال  إن   -

 الفنية.صواتها، فقد خاطب القران حاسة الوجدان الدينية باستعمال لغة الجمال أعن تأثير 
ِِ
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ِالمصادرِوالمراجع

 القرآن الكريم 
الكتب  رهـ(، تح: محمد باسل عيون السود، الناشر: دا538عمرو بن احمد جار الله الزمخشري )اساس البلاغة، ابو القاسم محمود بن  .1

 .1998 -1419، 1العلمية، بيروت لبنان، ط:
، الهيئة المصرية العامة للكتاب الناشر:، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيمه(، 911)ت:  جلال الدين السيوطيالاتقان في علوم القرآن،  .2

 م 1974هـ/ 1394الطبعة: 
عة إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، تحقيق: عبد الله المنشاوي، مكتبة الايمان للنشر والتوزيع بالمنصورة، أمام جام .3

 م.1997-ه1417، 1الأزهر، ط: 
-ه1376، 1، ط:مق: محمد ابو الفضل إبراهيالبرهان في علوم القرآن، ابو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المحق .4

 .4لبنان، عدد الاجزاء: -م، الناشر: دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه، ثم صورته دار المعارف، بيروت1957
حمد، الناشر: مركز ه( المحقق: غانم قدوري ال444البيان في عد  آي القرآن، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمر الداني )ت .5

 .1م، عدد الاجزاء:1994-ه1414، 1المخطوطات والقرآن، الكويت، ط:
ه(، تح: مجموعة 1205تاج العروس في جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، ابو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي ) .6

 من المحققين، الناشر: دار الهداية.
 د قطب.التصوير الفني في القرآن، سي .7
 التعرف على القرآن، الشهيد مرتضى مطهري، ترجمة: ناظم الشيرواني، الناشر: منظمة الاعلام الاسلامي قسم العلاقات الدولية. .8
ه(، اقدم له الشيخ 606تفسير الفخر الرازي )التفسير الكبير، مفاتيح الغيب(، محمد الرازي، فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر)ت .9

 م.1995-ه1415لبنان،  -دين الميس، دار الطباعة والنشر والتوزيع، بيروتخليل محي ال
جمادي  1376، آبان 1تفسير القرآن الكريم، السيد مصطفى الخميني، المحقق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني )قدس سره( ط: .10
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